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الصراع في السودان: رؤية إقتصادية 
حسين عبدالمطلب الأسرج 

كبير باحثj بوزارة التجارة، مصر

عـنـد الـتـمـعـّن ف ا6زمـة الـداخـلـيـة ف الـسـودان, الـتـي أدت إلـى نـزوح ا*ـSيـي وحـرمـان ا*ـواطـنـي مـن 
الـــغـــذاء والـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة وا*ـــســـكـــن وتـــعـــريـــض الـــنـــســـاء وا6طـــفـــال لـــSعـــتـــداءات الـــوحـــشـــيـــة, مـــن 
الـضـروري اeشـارة إلـى الـسـيـاسـات اàـددة الـتـي سـاهـمـت ف انـهـيـار الـدáـقـراطـيـة ف الـبـSد عـلـى 

الرغم من استعداد الشعب السوداني لSلتزام بالدáقراطية. 

عـندمـا . تـشمل السـياسـة ìـاه الـسودان أصـوات عـدد كـبير مـن أصـحاب ا;ـصلحة، يُـحجَب واقـع ا;شهـد 

السـياسـي الـسودانـي وتـزداد مـعانـاة الـشعب الـسودانـي. ومـع اسـتمرار ا;ـعركـة بـM "الـقوات ا;سـلحة الـسودانـية" 

و"قـوات الـدعـم السـريـع"، . بـد مـن أن يـعيد اxـتمع الـدولـي جـديًـا تـقييم نـظرتـه إلـى الـبيئة السـياسـية والـثقافـية 

في السودان حرصًا على رؤية الصورة الكاملة ;ا nكن أن تبدو عليه الدnقراطية في السودان. 

فـإلـى جـانـب اrحـزاب ا;ـدنـية، كـان واضـحا ان ا;ـكون الـعسكري الـسودانـي يـحتوي عـلى بـعض الـتصدعـات 

داخــله، حــيث أن هــناك فــاعــ6ً أخــر يــتمثل فــي ا;ــكون الــعسكري بــشقيه الــقوات ا;ســلحة وقــوات الــدعــم 

السـريـع، ولـكليهما مـطامـع فـي السـلطة وكـان يـبدو أن هـنالـك تـنافـس خـفي بـينها، وان كـان ا;ـناخ السـياسـي 

بـعد الـثورة لـم يـتقبل أي انـق6ب أو حـكم عـسكري مـع ذلـك ظـل ا;ـكون الـعسكري nـثل التهـديـد اrكـبر 

لــلفترة ا.نــتقالــية ولــلعملية الــدnــقراطــية. وان كــانــت تــصدعــات ا;ــكون ا;ــدنــى تــفهم فــي إطــار الــتنافــس 

السياسي فان التصدع وا;واجهة بM أطراف ا;كون العسكري مخاطرة كان يتمنى اãميع عدم حدوثها. 

وعـلي الـرغـم مـن أن الـبعض يـري أن الـدافـع اrسـاسـي لـلثورة  فـي الـسودان كـان هـو وعـي اãـماهـير ورغـبتها فـي 

©ـقيق ذاتـها وحـفظ كـرامـتها ا7نـسانـية، غـير أن  الـواقـع يشـير إلـي أن تـدهـور اrوضـاع ا.قـتصاديـة فـي أواخـر 

سـنوات الـرئـيس البشـير وانـعكاسـاتـها قـد شـكل الـدافـع الـرئيسـي  لشـريـحة كـبيرة مـن الـشعب  لـ6نخـراط فـي 

الـثورة  ضـد الـنظام الـقدë . فـعقب تـشكيلها، ورثـت اwـكومـة ا.نـتقالـية الـعبء ا.قـتصادي مـع خـزائـن خـاويـة 

ومـوارد مـبددة. وعـلى الـرغـم مـن ا;ـساعـدات الـسخية الـتي حـصل عـليها للمجـلس الـعسكري مـن عـدة دول 

  لـها أجـندتـها ا¶ـاصـة، فـإن هـذا الـدعـم قـد أخـذ فـي الـتناقـص بـشكل كـبير عـقب تـشكيل اwـكومـة، وهـو أمـر 

يتم تفسيره kحاولة  تدجM اwكومة ا.نتقالية وخلق نظام يتوافق مع أجندة هذه الدول. 
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كـانـت هـذه خـلفية مـوجـوده لـفهم الـصراع اwـالـى فـي الـسودان،هـذا الـصراع الـذي أدي إلـى تـدمـير لـلبنية 

الـتحتية، وخـلل فـي سـ6سـل الـتوريـد، و©ـويـل ا7نـفاق مـن قـطاعـات مـهمة إلـى الـتمويـل الـعسكري، وتـراجُـع 

ثـقة ا;سـتثمريـن فـي الـسوق اPـلية، وفـقدان ا.سـتثمارات اrجـنبية الـتي كـانـت تـعتمد عـليها الـدولـة.نـاهـيك 

عـن مـخاطـر انـعدام ا.مـن الـغذائـي والـنزوح اãـماعـي لـلسودانـيM. و©ـاول هـذه الـورقـة إلـقاء الـضوء عـلى أهـمية 

السودان ا.قتصادية ورصد rهم التداعيات ا.قتصادية للصراع اwالى في السودان . 

أوl: أهمية السودان اlقتصادية  

يــعد الــسودان  مــن أغــنى الــب6د الــعربــية واrفــريــقية بــالــثروة اwــيوانــية؛ فــيحتل ا;ــرتــبة اrولــى عــلى ا;ســتوى 

 ۳۰ :Mرأس، تـتوزع بـ Mالـعربـي وا7فـريـقي والـسادسـة عـلى مسـتوى الـعالـم، وذلـك بـثروة قـوامـها ۱۰۳ مـ6يـ

مـليون رأس أبـقار، و ۳۷ مـليون رأس أغـنام، و ۳۳ مـليون رأس مـاعـز، و ۳ مـ6يـM رأس مـن اrبـل، إضـافـة إلـى 

.  كـماnـتلك الـسودان نـحو ۲۰۰  ٤٥1 مـليون مـن الـدواجـن، وثـروة سـمكية تـقدر بـحوالـي ۱۰۰ ألـف طـن

مـليون فـدان مـن اrراضـي الـصاwـة لـلزراعـة، ويـتوفـر بـه ا;ـناخ ا;ـناسـب ا;ـياه الـصاwـة للشـرب ومـصادر الـطاقـة 

التقليدية وا;تجددة النظيفة، واrيدي العاملة ا;دربة.  

والـسودان يـتمتع بـشكل عـام بـالـتنوع فـي ا;ـناطـق الـزراعـية، الـتي تـناسـب مجـموعـة واسـعة مـن اPـاصـيل. حـيث 

يسـتحوذ عـلى أكـبر مـنطقة مـرويـة فـي أفـريـقيا جـنوب الصحـراء، ويـحتل ا;ـرتـبة الـثانـية فـي الـقارة مـن حـيث 

الـزراعـة ا;ـرويـة. وتـتركـز مـعظم اrنشـطة الـزراعـية الـتجاريـة فـي حـزام عـبر وسـط الـب6د، وا;ـعروف بـاسـم السهـل 

الـطيني ا;ـركـزي. وتـعتمد الـزراعـة فـي الـسودان عـلى هـطول اrمـطار والـري مـن اrنـهار الـرئيسـية (نهـر الـنيل 

 . 2وروافده)

وتـشكل مخـرجـات الـقطاع الـزراعـي فـي الـسودان نـحو ۸۰٪ مـن صـادرات الـب6د. وتـعد الـزراعـة قـطاعًـا حـاسـمًا 

فـي ا.قـتصاد الـسودانـي كـمصدر رئيسـي لـلمواد ا¶ـام والـغذاء والـنقد اrجـنبي. وتـقدر مـساهـمة الـصناعـة 

 . 3الزراعية في إجمالي ا7نتاج الصناعي نحو ٦۰٪، في شكل مواد خام

1 محمد صبري، كيف تأثر ا[من الغذائي بالصراع الدائر في السودان، اGرصد اGصري،  29 ابريل 2023، متاح على 
https://marsad.ecss.com.eg/76929/-:الرابط التالي

https://fanack.com/ar/sudan/economy-of-sudan/ :قتصاد في السودان ،متاح فيI2 راجع ا
3 للتفاصيل راجع،جيهان عبد الس1م عباس،تداعيات الحرب على اIقتصاد السوداني ودول الجوار، متاح في :

https://pharostudies.com/?p=13531

www.kantakji.com	 	من	 ٩٦الصفحة	 ٢٧ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	140,	February	2024	-	Rajab	-1445

وقـد ظهـر اìـاه جـديـد يـتعلق بـاسـتثمارات كـبيرة فـي اxـال الـزراعـي مـن خـ6ل ا.سـتحواذ عـلى مـساحـات 

كــبيرة مــن مــعظم اrراضــي الــزراعــية ا¶ــصبة مــن قــبل شــركــات دولــية مــن الــصM والــهند وتــركــيا ومــصر 

والسعودية وا¶ليج ودول أخرى لديها مصلحة في ا.ستثمار في الزراعة في السودان. 

ثانيا: السودان وتاريخ اقتصادي مرير 

لـسنوات طـويـلة مـثلت الـعقوبـات اrمـريـكية إحـدى اهـم أسـباب تـدهـور اrداء ا.قـتصادي، إ. أن أكـثرهـا 

إيـ6مـا هـو اwـصار ا.قـتصادي فـي الـعام ۱۹۹۷ الـذي عـزل الـسودان عـن مـنظومـة ا.قـتصاد الـعا;ـي ومـؤسـساتـه 

ا;ــالــية فــأصــبح مــن غــير ا;ــمكن اســتخدام الشــبكات ا;ــصرفــية لــلقيام بــالــتحويــ6ت لــلعامــلM بــا¶ــارج أو 

الـتحويـ6ت ا;ـتعلقة بـالـتجارة ا¶ـارجـية مـن صـادر ووارد وغـيرهـا، كـذلـك حـد اwـصار مـن إمـكانـية اwـصول 

عـلي قـطع الـغيار الـ6زمـة لـلسكك اwـديـديـة والـطائـرات، كـما قـلل مـن فـرص الـبعثات الـتعليمية وعـطل نـقل 

ا;عرفة وا.ستفادة من التقنيات اwديثة. 

وقــد تــعر≤ض الــسودان لــعدد مــن اrزمــات خــ6ل الــسنوات ا.ثــنتي عشــرة اrخــيرة، كــانــت لــها تــداعــيات 

 : 1اقتصادية كبيرة

اrزمـة اrولـى: فـقدان مـوازنـة الـدولـة ا;ـوارد الـبترولـية الضخـمة بـانـفصال اãـنوب فـي كـانـون الـثانـي/يـنايـر 

۲۰۱۱، إذ عـانـى الـسودان نـدرة الـنقد اrجـنبي ¶ـسارة ثـ6ثـة أربـاع مـوارده الـنفطية و ۸۰٪ مـن مـوارد الـنقد 

اrجنبي. 

الـثانـية: فشـل الـعديـد مـن مشـروعـات ا.سـتثمار الـزراعـي الـتي حـرمـت ا.قـتصاد الـسودانـي مـن تـوظـيف نـحو 

۲۰۰ مـليون فـدان صـالـح لـلزراعـة، أي مـا يـعادل نـحو ٤٥٪ مـن اrراضـي الـصاwـة لـلزراعـة فـي الـوطـن الـعربـي، 

علماً أنّ ا7نتاج الزراعي يوظف ۸۰٪ من القوة العاملة في الب6د، ويساهم في ثلث الناµ اPلي ا7جمالي. 

الـثالـثة: حـال الـركـود ا.قـتصادي خـ6ل الـسنوات اrخـيرة مـن حـكم عـمر البشـير، والـتي تسـببت بخـلل فـي 

ا;ـيزان الـداخـلي بسـبب ضـعف ا7يـرادات، إضـافـة إلـى خـلل مـلحوظ فـي ا;ـيزان ا¶ـارجـي بسـبب تـأكّـل عـوائـد 

النقد اrجنبي والفجوة في التمويل. 

1 السيد شبل، اقتصاد السودان اGنهك.. هل يتجاوز آثار حرب الجنرالj؟ ،30 ايار 2023 متاح في الرابط
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الــرابــعة: غــياب ا.ســتقرار اrمــني والســياســي بــعد رحــيل البشــير عــام ۲۰۱۹، إذ غــرقــت الــب6د فــي دوامــة 

ا.حـتجاجـات، ودبّ ا¶ـ6ف بـM ا;ـكونـM الـعسكري وا;ـدنـي. وكـان مـن الـطبيعي أن تتسـبّب تـلك اwـالـة 

من الفوضى النسبية بتعطّل مشاريع التنمية وإهدار الفرص. 

ا¶ـامـسة: الـتراجـع الـكارثـي لـسعر صـرف اãـنيه الـسودانـي أمـام الـدو.ر اrمـيركـي، وخـصوصـاً بـعد قـرارات 

الـتعوë و©ـريـر سـعر الـصرف خـ6ل الـسنوات اrخـيرة، إضـافـة إلـى وصـول التضخـم فـي الـب6د إلـى حـد غـير 

مسبوق. 

ثالثا: الصراع اwالى والتداعيات ا.قتصادية 

وانـدلـعت اwـرب بـM اãـيش بـقيادة عـبد الـفتاح الـبرهـان و«قـوات الـدعـم السـريـع»، بـقيادة محـمد حـمدان 

دقـلو، فـي ۱٥ أبـريـل (نـيسان) عـام ۲۰۲۳، وتـركـزت فـي الـعاصـمة وضـواحـيها وفـي إقـليم دارفـور غـرب الـب6د 

وبعض ا;ناطق اãنوبية، وأسفرت حتى اßن عن مقتل ۳۹۰۰ شخص على اrقل. 

جـاء هـذا  الـصراع بـعد فـترة ركـود اسـتمرت عـقداً مـن الـزمـان، كـانـت لـها تـبعاتـها الـوخـيمة عـلى أداء ا.قـتصاد 

الــكلي وبــالــتبعية عــلى مســتوى مــعيشة ا;ــواطــنM الــسودانــيM، فــي وضــع أضــحت فــيه الــدولــة عــلى شــفا 

ا7فـ6س، نـظراً إلـى اrزمـة ا.قـتصاديـة الـعميقة الـتي يـتعرض لـها، والـتي تـعد إرثـاً لـعقود مـن اwـرب والـعزلـة 

والـعقوبـات. وتـتجه اrزمـة ا.قـتصاديـة الـراهـنة إلـى أن تـكون أكـثر عـمقاً؛ ;ـا تـثيره حـالـياً مـن خـطر إنـسانـي 

1جديد، في ظل ما يواجه سكان السودان من عنف متجدد ومستويات متصاعدة من اãوع.  

۱- الـصراع والـنزوح داخـليا وعـبر اwـدود: مـع اسـتمرار الـنزاع بـM الـقوات ا;سـلحة الـسودانـية وقـوات الـدعـم 

السريع في جميع أنحاء الب6د، يُهج≤ر ا;زيد من اrشخاص وتتزايد ا.حتياجات ا7نسانية يوميًا. 

فـقد أجـبرت هـذه اwـرب ا;ـ6يـM عـلى مـغادرة بـلداتـهم ومـنازلـهم سـواء إلـى و.يـات أخـرى kـنأى عـن أعـمال 

الـعنف أو إلـى خـارج الـب6د. وبحسـب أحـدث إحـصاءات «مـنظمة الهجـرة الـدولـية»، فـقد نـزح أكـثر مـن ۳ 

م6يM شخص داخل الب6د، بينما عبر نحو مليون شخص اwدود إلى دول مجاورة. 

1 سهير الشربيني, “التداعيات اIقتصادية للصراع في السودان“، الرابطة الدولية للخبراء واGحللj السياسيj،  28 ابريل 
https://apa-inter.com/post.php?id=6095# :2023، متاح على الرابط التالي
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وسـتؤدي هـذه اrعـداد الضخـمة مـن الـ6جـئM إلـى زيـادة الـعبء ا.قـتصادي عـلى الـدول ا;سـتضيفة، ا;ـنهكة 

اقـتصاديـًا بـالـفعل نـتيجة الـصدمـات ا;ـتتالـية مـن كـورونـا واwـرب الـروسـية اrوكـرانـية والـتغيرات ا;ـناخـية وعـدم 

ا.ستقرار الذي يضرب بعض هذه الدول. 

۲- الـصراع وانـعدام اrمـن الـغذائـي: ولـقد كـان لـلنزاع عـواقـب وخـيمة عـلى اrمـن الـغذائـي والـتغذوي ورفـاه 

مـ6يـM لـùشـخاص فـي الـسودان. فـقد أصـدرت مـنظمة اrغـذيـة والـزراعـة لـù≈ ا;تحـدة ©ـذيـراً قـويـاً بـشأن أزمـة 

الـغذاء ا;ـتصاعـدة فـي الـسودان، وقـالـت إنـه فـي ظـل اسـتمرار الـنزاع والـتدهـور ا.قـتصادي فـي الـب6د، هـناك 

حاجة ماسة إلى دعم إنساني عاجل ومكثف للمجتمعات الريفية. 

دفـع الـنزاع واrزمـة ا.قـتصاديـة حـوالـي ۲۰.۳ مـليون شـخص فـي جـميع أنـحاء الـسودان (أكـثر مـن ٤۲ فـي 

ا;ـائـة مـن الـسكان) إلـى مسـتويـات عـالـية مـن انـعدام اrمـن الـغذائـي اwـاد بـM يـولـيو وسـبتمبر ۲۰۲۳، وفـقًا 

rحـدث تـقريـر صـادر عـن الـتصنيف ا;ـتكامـل ;ـراحـل اrمـن الـغذائـي لـلسودان. هـذا هـو مـا يـقرب مـن ضـعف 

عـدد اrشـخاص الـذيـن يـعانـون مـن انـعدام اrمـن الـغذائـي مـقارنـةً بـالتحـليل اrخـير لـلتصنيف ا;ـرحـلي ا;ـتكامـل 

لـùمـن الـغذائـي الـذي أجـري فـي مـايـو ۲۰۲۲. ومـن بـM هـؤ.ء اrشـخاص الـذيـن يـعانـون مـن انـعدام اrمـن 

الــغذائــي هــناك ۱٤ مــليون (۲۹٪ مــن الــسكان) فــي مســتويــات اrزمــات أي ا;ــرحــلة الــثالــثة مــن الــتصنيف 

ا;ـرحـلي ا;ـتكامـل لـùمـن الـغذائـي. وهـذا يـعني أن اrشـخاص لـديـهم طـعام أقـل لـتناولـه ويـضطرون إلـى تـبني 

اسـتراتـيجيات الـتعامـل مـع اrزمـات مـثل تـناول وجـبات أقـل فـي الـيوم. ويـوجـد أكـثر مـن ٦.۲ مـليون شـخص 

(۱۳٪ مـن الـسكان) فـي مسـتويـات الـطوارئ، أي ا;ـرحـلة الـرابـعة مـن الـتصنيف ا;ـرحـلي ا;ـتكامـل لـùمـن 

الـغذائـي، عـلى بـعد خـطوة واحـدة فـقط مـن اxـاعـة ا;ـرحـلة ا¶ـامـسة مـن الـتصنيف ا;ـرحـلي ا;ـتكامـل لـùمـن 

1الغذائي. وهم يقيمون بشكل أساسي في دول تشهد نزاعًا نشطًا ويبيعون اrصول لشراء الطعام. 

 Mوضـاع ا7نـسانـية وا.جـتماعـية مـع صـعوبـة حـصول ا;ـواطـنr۳- الـصراع وانهـيار الـبنية الـتحتية: وتـتفاقـم ا

عـلى احـتياجـاتـهم اrسـاسـية مـن اrسـواق، وانـقطاع الـتيار الكهـربـائـي ا;سـتمر والـنقص ا;ـتزايـد فـي إمـدادات 

ا;ـياه، وقـد أكـدت اr≈ ا;تحـدة أن هـناك حـاجـة لـتوفـير أكـثر مـن ۱.۷ مـليار دو.ر لـتقدë ا;ـساعـدة ا7نـسانـية 

1 راجع منظمة الفاو،تفاقم أزمة ا[من الغذائي وسط النزاع اGستمر والتحديات اIقتصادية في السودان، متاح في:
https://www.fao.org/newsroom/detail/the-sudan--food-security-crisis-intensifies-amid-

ongoing-conflict-and-economic-challenges/ar
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1واwماية لـ  ۱۲.٥ مليون شخص من اrكثر ضعفاً في السودان خ6ل ا;دى القريب. 

والــو.يــات اrكــثر تــضرراُ هــي تــلك الــتي تــعانــي مــن الــنزاع النشــط، kــا فــي ذلــك ا¶ــرطــوم وجــنوب وغــرب 

كردفان ووسط وشرق وجنوب وغرب دارفور، حيث يواجه أكثر من نصف السكان اãوع اwاد. 

وتـعرضـت الـبنية الـتحتية اwـيويـة، kـا فـي ذلـك مـرافـق الـرعـايـة الـصحية ومـصادر الـطاقـة وا.تـصا.ت السـلكية 

والـ6سـلكية، rضـرار جسـيمة، ôـا أدى إلـى تـفاقـم انـعدام اrمـن الـغذائـي وسـوء الـتغذيـة. وأدت اضـطرابـات 

السوق وارتفاع أسعار ا;واد الغذائية إلى تفاقم معاناة السكان في الوصول إلى السلع وا¶دمات اrساسية. 

٤- الـصراع والشـلل  ا.قـتصادي: وقـد أدت الـصراعـات السـياسـية عـلى السـلطة، إلـى جـانـب عـدم ا.تـفاق 

عـلى كـيفية إدارة ا.قـتصاد، إلـى حـالـة مـن الشـلل والـركـود فـي أداء ا;ـالـية الـعامـة فـض6 عـن أداء ا;ـؤسـسات 

ا.قـتصاديـة اrخـرى. وبـالـتالـي، فـقد ظـل ©ـسن اrداء ا;ـالـي مـن جـانـب اwـكومـة ا.نـتقالـية رهـينة اخـت6ف 

اßراء بشأن أولويات ا7ص6ح وأساليب إدارة ا.قتصاد. 

وأشـارت وكـالـة “مـوديـز” لـلتصنيف ا.ئـتمانـي إلـى أن الـصراع فـي الـسودان إذا تـطور إلـى حـرب أهـلية فـمن 

ا;ـرجـح أن يـؤثـر عـلى تـصنيفات بـنوك الـتنمية مـتعددة اrطـراف لشـرق أفـريـقيا، kـا فـي ذلـك بـنك الـتجارة 

والـتنمية لشـرق وجـنوب أفـريـقيا، وبـنك الـتصديـر وا.سـتيراد اrفـريـقي ((Afreximbank، حـيث تـقدم 

هـذه ا;ـؤسـسات قـروضًـا لـلسودان، وفـي حـالـة اسـتمرار الـصراع فـقد . يسـتطيع الـسودان تـوفـير الـدخـل الـكافـي 

لـلوفـاء بـالـتزامـاتـه، ولـن يسـدد الـقروض والـفوائـد ا;سـتحقة، ومـن ثـم لـن ìـد ا;ـؤسـسات ا;ُـقرضـة ا;ـوارد ا;ـالـية 

الــ6زمــة لــتمويــل مشــروعــات أخــرى فــي دول اãــوار.فــض6ً عــن أن وجــود صــراع مســلح عــلى حــدود تــلك 

الـدول، يـضعها فـي تـصنيف الـدول ذات ا∑ـاطـر ا;ـرتـفعة، وبـالـتالـي يهـدد بـتراجـع الـتصنيف ا.ئـتمانـي لـها، 

ويـجعلها تـواجـه صـعوبـات فـي تـأمـM الـقروض الـتنمويـة الـتي ©ـتاجـها مـن ا;ـؤسـسات الـدولـية، وعـلى رأسـها 

 . 2صندوق النقد الدولي، فض6ً عن هروب ا.ستثمارات

ويـعدّ التضخـم مـن ا;ـشك6ت اrسـاسـية الـتي تـواجـه ا.قـتصاد الـسودانـي، حـيث ارتـفع فـي عـام ۲۰۲۲ إلـى 

أكـثر مـن ۱٥٤٪، وفـي يـنايـر ۲۰۲۳ بـلغ التضخـم الـسنوي نـحو ۸۳٪، ثـم تـراجـع إلـى ٦۳.۳٪ فـي فـبرايـر 

1 راجع منظمة الفاو،تفاقم أزمة ا[من الغذائي وسط النزاع اGستمر والتحديات اIقتصادية في السودان، متاح في:
https://www.fao.org/newsroom/detail/the-sudan--food-security-crisis-intensifies-amid-
ongoing-conflict-and-economic-challenges/ar

/https://ecss.com.eg/34834 :قتصادية ا3قليمية للصراع في السودان،متاح فيI2 هايدي الشافعي،التداعيات ا
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۲۰۲۳، فـيما يـعدّ الـناµ اPـلي ا7جـمالـي الـسودانـي مـن بـM اrضـعف فـي ا;ـنطقة، حـيث لـم يـنمُ سـوى مـرة 

واحــدة خــ6ل الــسنوات ا¶ــمس ا;ــاضــية. وفــي ظــل تــدهــور قــيمة عــملته، وارتــفاع اrســعار عــا;ــياً نــتيجة 

لـùزمـات الـعا;ـية مـثل جـائـحة كـورونـا واwـرب الـروسـية اrوكـرانـية، سج≤ـل الـسودان خـ6ل عـام ۲۰۲۲ أعـلى 

عجز في ميزانه التجاري منذ عام ۲۰۱۲. 

وقـد نـتج عـن الـتدهـور ا.قـتصادي أزمـات مـتكررة شـملت نـقصاً فـي سـلع رئـيسة تـشمل ا¶ـبز والـوقـود؛ فـمنذ 

انـفصال جـنوب الـسودان فـي عـام ۲۰۱۱، تـراجـع إنـتاج الـسودان مـن الـنفط، اrمـر الـذي دفـعه إلـى اسـتيرادأكـثر 

مـن ٦۰٪ مـن احـتياجـاتـه مـن الـوقـود. ويـعد الـسودان مـن الـدول اrشـد فـقراً رغـم أنـه ثـالـث أكـبر مـُنتج لـلذهـب 

فـي إفـريـقيا، لـكن إنـتاجـه يـعتمد عـلى قـطاع الـتعديـن اrهـلي بـنحو ۸۰٪، وهـذا الـقطاع غـالـباً مـا يهـرّب أكـثر 

من ۷۰٪ من إنتاجه للحصول على أسعار أعلى من اrسعار اwكومية. 

واسـتمرار اwـرب واتـساع رقـعتها سـيضع اقـتصاد الـسودان أمـام خـسائـر . nـكن تـصور أبـعادهـا، فـقبل انـد.ع 

هـذه ا;ـواجـهات، كـان اقـتصاد الـب6د يـرزح ©ـت عـدد . بـأس بـه مـن التحـديـات، مـن تضخـم قـياسـي وإن 

تـراجـع نسـبيا، وتـدهـور كـبير لـسعر صـرف الـعملة، وعـزوف ا.سـتثمارات الـدولـية وتـعطل عـمليات الـتمويـل 

بسـبب عـدم الـوصـول .سـتقرار سـياسـي. وقـد دفـع ا.قـتصاد الـسودانـي الـثمن بـاهـظا مـنذ انـط6ق الشـرارة 

اrولـى لـلمواجـهات بـM اãـيش الـسودانـي وقـوات الـدعـم السـريـع،فـقد خـرج مـطار ا¶ـرطـوم مـن ا¶ـدمـة ôـا أدى 

wـرمـان الـب6د مـن مـنفذ ìـاري حـيوي يسـيطر عـلى ٥٪ مـن إجـمالـي حجـم الـتبادل الـتجاري،اضـافـة الـى تـوقـف 

حـركـة الـتجارة بـM ا¶ـرطـوم والـقاهـرة والـتي يـقدر حجـمها بـحوالـي ۱.٥-۲ مـليار دو.ر أي مـا يـعادل ٪۱۰ 

مـن صـادرات وواردات الـسودان.وايـضا حـوالـى ۲ مـليار دو.ر قـيمة خـسائـر عـائـدات صـادارت الـذهـب، والـتي 

تسيطر على ٥۰٪ من إجمالي الصادرات السودانية. 

كـذلـك تـعتمد دول كـثيرة فـي ا;ـنطقة والـعالـم عـلى الـصمغ الـعربـي الـذي يـحتكر الـسودان ۸۰٪ مـن إنـتاجـه 

الـعا;ـي، ويـدخـل فـي صـناعـات كـثيرة، nـا فـي ذلـك ا;شـروبـات الـغازيـة والـشوكـو.تـة واwـلوى ومسـتحضرات 

التجـميل وغـيرهـا، حـتى إن الـو.يـات ا;تحـدة اrمـريـكية نـظرًا rهـميته اسـتثنته مـن الـعقوبـات ا;ـفروضـة عـلى 

الـسودان. فـض6ً عـن الـسمسم الـذي يـصنف الـسودان الـثالـث عـا;ـيًا فـي إنـتاجـه بـعد الـهند والـصM، ويـدخـل 

فـي صـناعـات غـذائـية عـديـدة، ومـن شـأن الـتأثـير عـلى إنـتاج وتـوريـد الـصمغ الـعربـي والـسمسم لـلسوق الـعا;ـية 
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أن يـؤثـر عـلى أسـعار الـكثير مـن ا;ـنتجات، وقـد يهـدد وجـود بـعض ا;ـنتجات مـن اrسـاس، وبـالـتالـي سـيلحق 

ا¶سائر باقتصادات الدول التي تنتج السلع التي ©توي عليها. 

وعـلى صـعيد مـوازٍ، لـطا;ـا لـعبت صـادرات ا¶ـرطـوم دورًا حـيويـًا فـي اrمـن الـغذائـي لـلعديـد مـن دول ا;ـنطقة، 

حـيث يـعد الـسودان مـصدرًا أسـاسـيًا لـلحوم لـلعديـد مـن الـدول الـعربـية واrفـريـقية، فـض6ً عـن الـوفـرة ا;ـائـية 

الـتي يـتمتع بـها الـسودان. وقـد دفـعت هـذه الـوفـرة فـي ا;ـوارد الـعديـد مـن دول ا;ـنطقة الـتي تـعانـي مـن درجـة 

مـن درجـات انـعدام اrمـن الـغذائـي نـحو ا.سـتثمار فـي اrمـن الـغذائـي فـي الـسودان، سـواء مـن خـ6ل اسـتيراد 

الـلحوم اwـية واxـمدة واwـبوب مـن ا¶ـرطـوم، أو عـن طـريـق إنـشاء مـزارع عـلى أرض الـسودان يـذهـب إنـتاجـها 

للدول ا;ستثمرة، وعلى رأس هذه الدول ا;ملكة العربية السعودية وا7مارات العربية ا;تحدة ومصر.  

ختاما 

الـوضـع فـي الـسودان يسـتلزم مـن كـافـة ا.طـراف الـسودانـية ضـرورة إعـ6ء ا;ـصلحة الـعليا لـلسودان، والـعمل 

عـلى اwـفاظ عـلى سـيادتـه ووحـدتـه، بـعيدًا عـن الـتدخـ6ت ا¶ـارجـية الـتي تـسعى لـتحقيق مـصالـح ضـيقة، . 

تخــدم اســتقرار أو أمــن الــسودان، بــل وا;ــنطقة كــلها. والــعمل عــلى تسهــيل وصــول كــافــة ا;ــساعــدات 

ا7نـسانـية، وإقـامـة ôـرات آمـنة، لـتوصـيل تـلك ا;ـساعـدات، لـلمناطـق اrكـثر احـتياجـا داخـل الـسودان ووضـع 

آلـيات، تـكفل تـوفـير اwـمايـة الـ6زمـة لـقوافـل ا;ـساعـدات ا7نـسانـية، و;ـوظـفي ا7غـاثـة الـدولـية لـتمكينهم مـن 

أداء عملهم. 

إعـادة الـسودان إلـى خـارطـة ا.قـتصاد الـعا;ـي ضـرورة مـلحة، إذ انـه بـ6 تـدفـقات أجـنبية فـي شـكل اسـتثمارات 

ومـساعـدات تـنمويـة و©ـويـ6ت عـامـلM وبـدون عـ6قـات وانـفتاح عـلى اrسـواق الـعا;ـية، يـصبح مـن الـصعب 

توقع ©قيق نهضة اقتصادية في ظل اقتصاد مغلق ومحاصر. 

وعـلى اxـتمع الـدولـى ان يـسعى جـاهـدا الـى ©ـجيم عـدم ا.سـتقرار فـي الـسودان بـحيث . nـتد إلـى دول جـوار 

أخـري،وبـالـتالـي nـكن أن يـزعـزع اسـتقرار مـنطقة الـساحـل والـقرن اrفـريـقي، ويـعرض مـصالـح الـعالـم فـي هـذه 

ا;ــناطــق للخــطر، ويــؤثــر ســلبًا عــلى جــهود حــفظ اrمــن فــي ا;ــنطقة. مــن جــهة اخــري فــإن إمــكانــية عــرقــلة 

الـتدفـقات الـتجاريـة عـبر مـضيق بـاب ا;ـندب، وا¶ـوف مـن عـودة الـقرصـنة فـي البحـر اrحـمر(يـتدفـق عـبر البحـر 

اrحـمر حـوالـي ۱۲٪ مـن الـتجارة الـعا;ـية و۱۰٪مـن إجـمالـي الـنفط الـعابـر لـلمحيطات فـي الـعالـم)،قـد يـؤدي 

الـى احـتمالـية تـدخـل بـعض الـقوى الـدولـية لـلحفاظ عـلى مـنظومـة اrمـن فـي هـذا ا;ـمر ا;ـ6حـي، فـي ظـل وجـود 
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قـواعـد عـسكريـة لـعدد مـن الـقوى الـدولـية فـي ا;ـنطقة، مـنها الـو.يـات ا;تحـدة اrمـريـكية وفـرنـسا والـيابـان 

والصM في جيبوتي، وتركيا في الصومال. 
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